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الفلسطينئينبلمصيرالدوليئالقانونتجاهلعن-ا

إسرائيل:قيام

عايقئملم،الحديثالعصرفيعرفناهكماالدوليئ،القانون

ؤالذيالأساسبللا.أمظلمٌفيهاالتيالممفمكلاتحلّأساس

رئيسيتقضيتئنوكرّسعموقاالعدالةمنطقعنابتعدعليه

تتضمناعمّاالنظربصرفالدوليًان،والسنلمالأمنهما:فقط

التودائضاهناكالدوليّالقانونإلىنظرتنافيلذللت.عدالةمن

التيؤالمعاهداتأوللقراراتالقانوتيّةالصياغاتإلىالعامّ

وإيبالأسبابإلىالتطرقيتوخىوصياغتهانقاشهاأثناء

هاصثتابهناكولكنّ.العدالةإلىالأقرببالقدرالحلول

منبالصياغاتهذهوتطبيتيجهة،منالقانونيًةالصياغات

فرعلىالأقدرالقوىإلىيعودالتطبيقأنوالحال.ثانية

المترللأممالمعاصرةالتجربةفيلذلك.لهوأسلوبهامفهومها

!عرئيسبّانقطبانهناككانسابقةمرحلةفيأئهنجد

الثا!العالملدولوصراعهماتنافسهماسقحالدوليّالمستوى

ولاسث،وحقوقهامطالبهابلورةعلمىقادرةكتلةت!تمكلأن

وحسمت؟المضطهدةالشعوببحقوقوالخاصة،المتحدةالأمم

المتحدالأممأروقةفيالنضالجدوىمسألةفي-حينإلى

القوومارستهاإرادئهاصيغةولكسر،الحقوقلإنشائها

أوهقائمهولماتكرشيىإلىوالهادفةعمومًا،المهيمنةالغربيًة

السوفياتيئفالقطبانهيارلكنلمصالحهاوفقافرصهتريد

ابدأ،متسارعةانحدارئةمرحلةإلىالأمورأعادالتسعينيّات

التغطإلىوصولاً،بالعنصرئةالصهيوتيّةمساواةقراربإلغاء

خهالأميركئةالمتحدةالولايات"حرلثاليومعليهيطلقلماالكاملة

"الإرهاب

الفلسطيتللحقوقئيزالعامالاتحاررنيثسنائبم؟خع

للكثالعائمالاتحارعضولبنانفيس-في"

القففيمؤتناتعذةلهوالمثحافئيزى

الش!أوضاعآشهوهاالفلسطينئة،--!

المر!الفجنةعضولبنارزقيالفلسطينيئس-؟

فلسطينلتحريرالديموقرامليًةللجبهة"ع

وطوياسابقةفترةفيكانالدوليّالقانونفابئالأمر،يكنأئآ

نفو!الاكثرللفعلىمجالأالصهيونيًة،بداياتمنذحتىنسبئآ،

أهمئتهفندركنكنلمنفوذوهو-العربحسابعلىللصهاينة

عنأالناجمَالتطورالاعتبارعينفياخذنأوإذاالسابق

واتجاهاتءدينذمشاعزقوميًة:مزئفةبحركةصشئشتالصهيونيًة

الدولالصعيدعلىتبدألمذلكرغمفإئهافصهينتها،اليهودلدى

سياسدبصياغةءقانونيًةٍأُدخلثعندماإلأحسالثلهايحسب

الذ:بلفوروعدبلبال،مشروعهوالأساسيكنلملذلك.حديثة

هـوبصياغةٍالعالمفيالأولىآنذاككانتدولةٍقبليمنأعليئ

فوزافبعدهاانعكسقانونيّ-سياسيّكالتزامالوزاراتإحدى

التقسبقرارإلىليتحول،فلسطينعلىالانتدابصأصياغة

.المتحدةالأممإلىإسرائيلبدخوللالاعترافذلكبعدوتئم

الدورالقانونفياليهوديةالدولةشرعيّةعننتحدًثعندمالذلك

التطبيصالوجهةمنأفالهاشرعيةلافإئهالعدالةنظروجهةمن

عمل!واقعءأُئجيزمعالموضوعيّالتعاظيأمامكنافقدالعملانيًة

الاعتراؤدونآثارهمعالتعاطيوتئمالعالمدو4بهواعترفت

مازاالآنحتىالصراعجوهرأنوأعتقد.بهالقانونيئالعربيّ

الإقرارفضومحاولة،الإسرائيليئالكيانشرعيًةعدمحوليدور

حقوفهماغتُصبثالذينالفلسطينئينقبلمنالشرعيًةبهذه

لاحرتبريراتءكفلسطينيينلناسيقذمأحذاأنللاعتقادضرورةلا

تحردفيحقناإن.الهولولكوستقضيهفذمتكماضحاياناعن

181)كقراربحفناالمجحفةالقراراتفيحتىتكزسأرضنا

والفلسطينية!العربيًةمشكلتُناهيالقراراتتنفيذعلىوالقدرة

التالتمايزئةالمكاييلمشكلةثانيةجهةمنهيكماجهة،

أمبرراتعنالبحثمشكلتناوليست"الكبرىالدو4تفرضها

قرارُ-مثلأالهولوكولستقضئةفيحصلكماصياغات

طبي!حقهوبل،المتحدةالأممفيئنشألم181رقمالعودة

يتضصوهذاالعمليّ.التطبيقويئقصهالقانونيًةصياعتُهكرست



فيالفلسطينيئالشعبص

على،بتطبيقهللإلزامنضال

التيالأساليبوبكلالصعدميع

طئقفإذاالدوليالقانولنئرها

ء---داعءأفيأجدلاالقرارات

لا--ءهولوكوستيًةصياغات

جم!-"ش!دولةإسرائيلعن-

ع-بهيفي،-؟3ء7،رس-طتبعادية:

صيهشثناإسرائيلىقيامإعلانشد

الح!ال!ولةعن،الح!يثالأول.قانونئاننتمفانلها!ربة

مستوطنيناتطاهرة:المنطقلأ"فيتفواالذينبالقلسطينيينحفق

"عربئعليهميظلقوباتضهم،

العودةقانونهولالثانيوالشق""إسرائيل"فلسطينيوأوطرائيل"

وقد.اهتمامأفينوييلمأنئاالثانيال!شىفيالمذهش/1سرائيليئ

الفلسطينئةالهيئاتٌائخذئهاالتيوالقراراتالمواقفمعظمجعث

بداياتحتى48منذالعربيةوالهيئاتٌوالمناضلةحزبئية

رغم،تذكرهأوالقانونهذاتعلمالهيئاتهذهتكنلمدشينئات

فيكانأئلتوطينتأسيسءقانونيّفيالمتمتفةالشديدةطورته

صاحدبولمنعالعربيّ،شعبهامكانالفلمسطينيّةالأرضعلىكالم

نفسه.الوقتفيأرضهإلىالعودةمنالفلسطينيئحق

أشذالتجوبةكانت48،""عرببالمتعفقالأولالشىإلىالعودة

وهو،مأزقفيوقعناالإسرائيليًةالجنسئةفرضفبسبب-ارة

الاعترافتفنعبإسرائيلىالعرفيالرسميّالاعتوافعدمغ

المجتمعأوصالفيقطغخمنلثمومنبأوراقهمقانونيئ

الدولمعوقضاياهم،لاجئينباتولاخرجولافالذينةفلسطينيّ

وطتهمتحتلّق!ةقنليمنمضطقدةأقلميًةبقواوالذين؟ضيفة

لشروطهاءوفقاالقانونيّووضعهمووعيهمحياتهمصياخكةنعيد

بقوا.الذينيخوتالعربيئالعالمفيكانبعضئناإذن:،زخنا،

وترافقوالتبعثر،للشئتاتالمأساويّالقبولطابغطغىبفترةمدها

بووزهيالثالثةالمرحلة.القوميئالولطنيّالانتماءبلورةإعادة

ضكلمازتخوضإسرائيلفيالفلسطينيئالمحبتبمداخلوهياكلا

معبشكل:يتعاملواجتماعيّآوسياسئأاقتصادئةالقائمغمع

والسدياسيّ.القانولنيّالواقععليات

نحويئجهالبعضالاحتمالاتمنعددأمامومازلنا،وققنا،

نحويدفعوالبعض.وتطويرهاالثقاقيّةالأقليةحقولقعلىفاظ

استثنائيابروزاشكلماوهذا-والبعض.والأسرلةدماج

لكلدولةإلىالدعوةوهول،بشارةعزميائجاهمئته-يؤا

الفكريّالصراعيّالاتحباههذاإلىالوصولأنوالحقطنيها.

يشكلوالقانونئةوالاقتصادثةالسياسئةبتجفياتهتجتماعيّ

إثنا!ور:اث!قانونىاثئعد

الدولةفكرةنحوكبيرةخطوة

فلسطينكلّعلىالديموقراطئة

دعتالتيالدولةوهيالتاريخئة،-ح

فإنلذلك.الفلسطينيهالثورةإليها

لاالحصريةالدولةعنالحديت-.-

المنطقةفيالحليشكئلأنيفكن-صير-!-/

للفلسطينئينئفكقلاالمقابلوفيلاركأألا!*لأ-

الطلممنيبكونيبقواأن-!"!إ

وعليه،.بهمخنالذيالصارخ،3

هوالجديدةالرؤىتقديمقإن

أ!ترصيشةنحولحطو)تضرورةفيالحلىيشكلأن!كن

هينراهاالتيوالصيغة!كدالة02!

فيالعلمانئةالديموقراطئةالدولة

إلىالفلسطينيونالعربئيعيشحيثالتاريخئة،فلسطين،

الحقوقفيالمساواةقدمعلىالإسرائيلئيناليهودانب

؟اجبات

العنف:أوباللاعلنف،العودةحقعن-

الاعتبارفييأخذأنبذلاالفلسطينثةالقضئةحلفينقاشأ

يمكئلا)قوانينالدوليّ؟القانونفيتسفىالتيالحقوقفة

فيالحقهي:الحقوقوهذه.-صالأء،،!ا]لاولركه،،ا!!4ا(عنهانازز

حقالمصير.تقريروحق،العودةوحق،فلسطينيةدولة،مة

لمالقراروهذا،491رقمقرارهودوليّبقرارتكؤسأيضا"ودة

العودةبولجوبفقال.لتنظيمهصيغاؤضتغبلالعودةحقهلق

"العودةفييرغبونلاتعويضاتءلمنذفغالممكقمنإنوقاللأ"

لمأمعادوا)سواءتضنرروالمنتعويضاتتقديمبوجوبال

يعيشواأنيعولدواأنيريدونقنعلىالقرارُواشترطودوا(.

الآخرين.معسلام

القانونبمفهوماعتداغ4والاحتلا،الاحتلالعناللجو:نجم-

لهذاالسلبئةالاثارمنواحدصلمعالجةقرأزفصدر!وليئ

.العودةفيالمطرودينحقبتكريسالسكّان،طردوهوحتلال،

وواحذ،ذاتهالاحتلأللممارسةاشترطالتالدوليّالقانونفيفئ

وأقانونئة،القائماقعالولتبديلمنغهوالاشتراطاتهذه،

والمدنالقوىبهدمإسرائيلممارساتفإنولذلكادئآ.

بديلسكانيّوإحلاليالمستوطناتوإقامةالمنازلصادرة

الدوليّالقانونوجهةمنشرعيةغيرأمورالأصلميئين!مكان

بهيقوللماهذا؟إليهميعادأنأصحابهمنشلبماكللى

الدولي.،كن

ويرفضالمبدأيرفضفالإسرائيليئ.واسعةنزاعاتالعودةحقر

الأميوكي،الرسميئالموق!ذلكفييذعمهله،فلسطينيئتطبيقأ

في،كلينتونبيلالرئيسمقترحاتفيوردكمايتحذث!ي

اللاجئينتوزيععن00،02سنةأواخز)2(ديفيدكامباوضات

بزةحا.:./أة11ة"ا111ةكا"-01-ا.01،1+---4ء--ا.احء-.



-!ج"س+وعندما.والقطاعالضفةفيإقامتهابعد

-*-كالايمنج!+صغ!بالدقةحدّدإسرائيلإلىكلينتونوصل

!*!-+!ئم!وإدخالهمالعائلأتبعضشنفل"جمعضرورة

17:+-3،العودةحقليسوهذا-"إسرائيلإلى

!-غبم+!،الوضوحفيالفظاظةهذهرغمولكنإطلاقا

ب!-!+ءحكالىي.منطقيغيرتهاوتاأبدثفلمسطيتيّةأراءفثمّة

"ي:+-علىموافقينكتبواالفلسطينئينمنفعدذ

"7-!!--شكما-المطالبةإلىوصوللأ،التعويضاتفكرة

!!ر---ح"+حقبإلغاء-نسيبهسريد.مؤخزافعل

العولدةحأنعلقا،مقابلودونمجاناالعودة

+بأصلاً،عنهالتنازلىللفلسطينئينيحقلاحق

صيغ!بأيبهالإقراريجبهناومن

بفبضع.لم.المبدأيقزوعندماغيرها(.أو)مفاوضات

بؤا!قوووء:منسنة54خلالالناشئةالوقائعٌتصبح

للتطبيق.صيغعنبحثمجاكهياللجوء

كفلسطينثلأئنا،المبدأهذائقرواأنأولأالإسرائيلئينعلىولكن

الفلسطينئينأمنيريدعمَنالحديثيمكنعندها.علميهمصرون

يكتفمأنيريدونوعمَن48؟مناظقإلىفيعودواالمبدأهذايطبقوا

أراضصإلىوالعودةوممتلكاتهمأراضيهمعنتعويضاتبأخذ

يقرقدبل"وغزةالضفةفيالجديدةبالدولةالمحكومةفلسطين

التطببممكتائضبحهنا.خارجاوالتوطنتعويضاتأخذبعضهم

الفلسطينثالتحريرمنظمةلقيادةحتىيحق،لاولكنالفرديّ

عامّ!حقعنالتنازلّ

عوربرفضساحقشبهإسرائيليّإجماعخلمقهوالآخرالوجه

إسرائي!مستقبلأساسَالديموغرافيّالعاملواعتباراللأجئين،

أسالهعلىبنيلأئهالديموغرافيّ،المنطقهذاقبو4يمكنلاهنا

العورحقإلغاءإلىيؤذيلاالتطبيقيّامتدادهولأنشرعيّ،غير

طريبرربأنالأمريزيدبل،فحسباللاجئينللفلسطينئين

الوضصإراحةشعارتحتجديدلجوءإلىالفلسطينيين

يفدؤالانتطبيقاالإسرائيليّالمشروع.الإسرائيليئالديموغرافيّ

الإب!مع،التاريخيّةفلسطينعلىالإسرائيلئةالسيادةإقرارإلى

84مناطقفيالمليونوربعالمليونيقاربماسنجدالأرقامأخذنا

خم!مصمقابل...الضفةفيوقليونينغزة،فيالعددهذاومثل

اليهود.الإسرائيلميينمنالمليونونصفملايين

الصهيونبالأطرا!تطرحهاالتيالديمولغرافيةالفكرةقبلناإذا

أعولذلكالفلسطيئيين.تهجيرمنأخرىموجةلاحقانبررفكأئنا

!بوتطبيفهعنه،تنازللاقانونيّحقالعودةحقإنالقولإلى

بدادأساشهو)إسرائيل(الرافضالطرفقبلمنكمبد!إقراره

ولم،اللاجئينلمساعيةحلّلاذلكودون.المناسبةالصيغفيالنقاش

الأوسط.الشرقلمشكلةنهائيّأحل

!!4-عنالبيتالسليبواسترجاعه:

الأصميثاقوفيالدوليّالقانونفيالأساشء!!ه!قي

11رقمالبندلكنالحربمنعهوالمتحدة-في!لأ

عرالمشروعالدفاعهي،واحدةحالةاستثنى!رز"نمش!*!قيزر-

العدوارهوماالميثاقحذدولذلكالنفسشح!ح؟!؟+

م!4-ث؟طر!ء-!

النفل!رعنالدفاغهولماوحذد،وشروطهءوفي!-7!-؟

وفطتئطبقالفلسطينيًةالحالة.وشروطهءب!!+؟بخفيعد

بشكلءكاملءعلمالدوليئالقانونلمعاييرلأ--.-أ!

احتلا)فهناك.النفسعنالمشروعالدفاعصقي!خ"!3-كا!؟و--

بالتعري!عدوان)والاحتلالإسرائيليّ

عمالدفاعفيالناسوحقالقانونيئ(

يكورعندما1(.بالتاليمشروطأنفسهم

مميطلبالاحتلالأوبالعدوانتهديذهناكبثسيادةيهـمتاى

ال!مئفمببالولسائلالسعيئيحاولأنالمهذدشلأ

الحادتجاوزئهماوهذا"الخلافلحلّ

حا!في2(فعليّآفلسطيناحتفواالإسرائيلئينلأنالفلسطينيًة

شرطيرسوىعليهالمعتذىمنالدوليالقانونيطلبلاالعدوان

النفسرعنالدفاعفيالمستخدمالعنفضرورةالاعتبارفيالأخذ

يطلدنفسذعنتدافعأنتريدفعندما.العنفهذالمدىوالتناسبية

فإذ.بدونهاحللاخثرورةالدفاعيكونأنمنذالدوليالقانولن

وف!،العنفمنالأقلأتراعيأنمنأيطلبضرورةذلكوجدت

الدداالقانولنيعطي،المقترحةالحالةفيلذلكومولقعظرفلكلَ

عندصوبالذكيدبالأفراد!فكيف،ذلكويبررنفسهاعنالدفاعحق

للأعتداءإلغا:هوفاستخدافهالمعتديهذاضدّالعنفيستخدم

كاروئاالدوليّالقانونفيمبزروهذا-المعتديقتلإلىأذىولول

للحمالمساويةالحقوقمنأيضا"هوالنفسعنالدفاعفيالحق

الآخزهوعنهالتناززيفكنلافإئهوسلامتها،وأمنهاالحياةفي

تبكثيرةأحياتابلله.ففغيّاالزمنمروزاعتبارُيمكنولا

العدوارعلىالردّعلىقادرةٍغيرماظروفيمفينفشهاالشعوبُ

ب!العدوانعلىللرذأوضاعهالصياغةوقتافتقضي،مباشرة

ئدرلموسولريامصرشئتهاالتيتشرينحربأنوأعتقدفترة

علممسنواتمروررغمعدواتابوصفهاإسرائيلقبلمنإلأ

.\67!احتلال

التطبيقئةالمسطعيةفيتتأترالمتحدةكالأممالدوليًةالمحاكمُكانتإذا

رأوبما؟الكبرىبالقولى،القانونئةالصياغاتإقراروفيبل

بالقضثالخاصئةالقراراتكأحال)وهياستنسابيّالتطبيق

الأميركثالمواقفوخمتإسرائيلتطئفهالموالتيالفلسطينيّة

الشعديعطيالدوليّالقانونفإنتلتزمها(،أنمنإسرائيل

.القتالفيهابما-الوسائلكلَاستخدامفيالحقٌالفلسطينيّ

الحقوق.لاسترداد

11هجماتعلىردّآحرتا،المتحدةالولاياتٌآعلنتالمجالهذاوفي

دو!أيةترسلولمعليها،رسميّآحرتايعلمنلمأحداأنرغم،أيلول

مواص!تعلنأميركاومازالتالأميركيّة،الأراضيلغزوجيوشتها



إ؟ع؟نفسهاعنالدفاعباسم""الحرب

!لمجم-ء!!الدفاغانمنطقتنافيترىأئهاغير

يخ"؟--أثناءيتمالنفسعنالمشروغ

ةجأ؟!بم3--العسكرئةالعملئاتفيالمواجهة

-*!يمبريلغىهذاالدفاعحقولكنفعليآ،

ير!ص-شكأجهناككانوإنالقتالتوففبعد

-كلحس-في؟سصسصفي؟سء7ش؟!"الدوليّالقانونأنبدعوىاحتلال

!--بم!لأ+-؟3لأ+-ح!ء!3"ر-سلتنظيممختلفةأحكاقايضع

ت؟هـ!،سكا!:ء--ج!أفا.الاحتلالتحتالمدنئينأوضاع

في!-س.محىنخ!يشئهاالتيالفردئةالعمليًاتعن

فثرةالمصهيونئه"نقلتالمحتفينضذالمحتفةالمناطقسكان

ثحا!علىكث!عار:الناؤي!"التابعينالمدنئينأوالمستوطنينأو

أبحسبتقعفابها،الاحتلاللدولة

حتةأعدمرغم،الدوليئالقانونأنغير.الانتقامبندتحتأميركا[

هاءقانولنيًةقاعدةويقرر،يبررهفإئهالانتقاميّ،الرذعلىتشجيعه

السكااعلىمجذذايعتديأنللاحتلاليجوزلاأئههيجذآ

الانتقامعلىالانتقاميئالرذبحخةالاحتلالتحتالرازحين

ولدها:لمقتلحلميأئمثأرعن-5

المحاصمنكبيزعدذعنهادافعالتيالقانونيًةالصيغةإلىلنعذ

إسرائيلثوارتكبهاممارساتتجاه،إسرائيلفيالديموقراطئين

العدار"تزكالمحامينهولاءبعضنالفلسطينئين.حقفي

الأيارتابتطبيقتجفياتأحدإئهاقائلأوانتقدها"الإسرائيليًة

فيأرصهعلىمقيمٌالفلسطينيّالمواطنأنصحيح.العنصري

الإسرائيلياليهوديّالمواطنمنحقوقاأدنىلكئهعنه،غريبةدولة

فكرجاءتاليهوديالتراثمنأئهالصددهذافيننسنولا

الصهيونئأالحركةومعاليهود.لخدمةيفوهخلقهمالذينالأغيار

الدسموّفكرةالصهيونئةتقلتعسكرئة،قؤةخلؤمحاولاتومع

موق!منتئطلقوهي.والفاشئةالنازيةعناليهوديالسلاجونقاء

لكو!الإسرائيليالمجرمُيبزأُعندماولذلك.الآخرينمناستعلائيّ

الإنسانيًةفمستوىدونهوفنقتل)أفيعربئآقتلإسرائيليّآ

المحكصتفعبلاوعندماالصهيونئين("والمجتمعالمحكمةاعتبار

مرتغطيةئتغيهلادائماحتلاليئاعتداغهو،المقابلفي،الاستيطان

لك!إنالشرعيًةصفةلإعطائهمنحازةهيئةأومحليًةمحكمةص

حقوؤومندوليّحقوهذا،وطنهفيأمتاالعيشفيالحقٌإنسانص

5مأدفيحقهضمانيشثملالآمنالعيشوهذا.أيضتاالإنسان

المناز)علىيعتدىعندمالذلكوالصحئةالبيئيًةالشروطفيهتُكفل

الوقاثخلقأوالتدميرأوبالاحتلالسواء،المستوطنينقبلمن

القانونثالناحيةمنشرعيّةيصبحاًنيفكنلافذلك،الجديدة

أخبملووحتىالحقهذاعنالتخفيللمضطهبيحقولاالدوليًة،

يحق!لاماالإجبارهذانقضنبعدفيمالهيحؤفإئهقانونيّآعليه

حمقي!!ير؟!!جم!ءبرصص
ويطئقهـالعدالةيأخذأنأراداذا6%فيسبر؟!!-ة

؟ظ!ا+!!يم؟بم-ث!عهـ*

بصالرذفييبالغأنهوبنفسهتممح!!--"؟-ء-

المنطقرالتناسصحدوذيتحاوزجبمع؟بميخ!-!!"+

..!*كح!-!لأ-يخ!!-!ح!

مسمألهذهولكنّحفهلبلوغءع"-؟ا

هيفأيتتحدًدلماستنسابئةلا

معاييرها.لصياغةدولئةأومحليًةلا-لاكا-غءلاس

زأإلىالانتباهيجدرهنا-س؟!-+بر!!ء-!--خاى

للمساطيخضعولنلاالمستوظنيننجل!!-اءسلأ6!؟!ع؟و--ع

السلطمحاكمأمامالقانونيًة!!"

!-سكا!ء7ءشسس--،!ع-!35!ثع؟54في

الجر.ارتكيبلوحتىالفلسطينيًة،صسئ؟-بر!ي+--ش-ع-

علرفبضأو،القانونيئنطاقهافيمحن،ليهوريّ،ثسلاحونقاء.م

العدلئةأجهزتهاقبلمنالمجرم!2(3،ينايو)25رفعغ!يرفي

الاحتلا!سلطاتإلىيقذمبل

فيتترذدلاالمحاكموهذه.محاكمهاأماملتقاضيهالإسرائيليئ

التمييزيه.الشولهاءعدالتهاتطبيق

الضفة:يغبرمستوطنينباصعلىالهجومعن-6

المحتلّةالمنطقةأيالغربيًة،الضفةهوالسؤالموضوغالمكان

هبمبلفقط،وعربكفلسطينئيننحناعتبارنافيلامحتلّةوهي

إزاحاجةفيلسنالذلك.المتحدةالأممقراراتفيأيضتاكذلك

"الضرببابمندفاعءبأئهاعملئةأيتبريرإلىالاحتلال

وف!قائمٌالاحتلالبدءمنذالدفاعفيحفناأنذلك"الوقانئة

يخالفالاحتلالهذااستمرارأنخاصةالدوليّ،القانونلمعايير

إلرتدعوالتي-و242338وأخمئها-الدوليًةالهيئاتقرارات

إلغاإلىدعتالتيالقراراتأيضاًوهناكإسرائيليّانسحاب

مرالفلسطينئينمياهسرقةوقفإلىدعتوأخرى؟المستوطنات

إرهادوقفإلىدعتثالثةومجموعة؟وإسرائيلالمستوطناتقبلَ

مسفرمواقعإلىعملئآالمستوطناتتحوّلتإذالمدنئينالسكان

علمبالاعتداءلأفرادهاوشمحنفسهاعنالدفاعبحخة

المحا!تعملالاعتداءاتوقوعوعند.نفسهابالحخةالفلسطينئين

أنزلهالتيالجريمةمنأصلاًاستفزتقدكانتإذا-الإسرائيليًة

ك!فإنوعليه.إلغائهاآوتخفيفهاعلى-بالفلسطينيينالمستولطن

بالضربتبريرإلىتختاجلاالدوليّللقانونالمخالفاتهذه

بشك!وتطبيقهالدوليئالقانولنتفعيلإلىتختاجبلالوقائيًة،

حقيقيئ

المقاومة:أعمالبعضشرعئةعن-7

المبدأحيثمن،المستعمراتفيإسرائيليّباصعلىالهجومإن

الباصرفييكولنقدإئهوالقولالنفسعنالدفاعبابمنشرعي

أوروبفيحالاتفيسابقا،الدوليّالفقهفيعليهزدلممدنئون

علمأنالرذوملخصفرنسا،...(.فيالتحريرحرب)يوغوسلافيا،

رأمخاطرهاويدركونالحربمولاقعإلىيصلونالذينالمدنئين

هولاإنيأتواألأفالأفضلوإلأ،أنفسهمإجراءاتءلحمايةيئخذوا

الخطرةالمناطقإلىالقدومفيأنفسهممسؤولئةيتحضلونالمدنئين



!؟21ء؟لآ،أبيبتلفيالهجومإلىبالنسبةأفا

طك!!!،،؟قي)المبهلأ؟!ا

7+باءتحديداتءفرضتالحياةمسيرةآنفالحقيقة

!!!-بخشبرقيإكا-لآ-قي.الشرعيّالحقاستخداممدىعلى

،"المبادئ"إعلانأنتغتبرهلهيوالإشكاليًة

3!33وء!!!غ!:وإسرائيلالتحريرمنطمةبينتئمالذي

تم!ومن؟باسرائيلضمنيّأورسميّاعترا!

على،قانونيًةمفاعيلَ"الإعلان"هذايخلقهل

لأ!ابهامعترفصدولةٍفيمدينةأبيبتلأناعتبار

يعتبر!ولذلكمحتفة،وليستالآخرالطرفمن

شرعيّ؟غيزعملأمدنيّباصعلمىالهجومُ

لمأوليإعلانالإعلانهذاأناعتبرناإذا

!.علآ-!؟ءفيلأغ؟-بينالرسميّالاعترافتبادلإلىيميل

جهه!علمنت!4-!جمغموفلن،إسرائيلودولةفلسطينبدولةالطرفين

حاثاتهمئت!عيحالةوتبقىدوليّة،قانوتئةمفاعيللهتكون

الدا*رئالطو4قائمةالصراع

السيادلسجنهـاء4فينقاشنيطرحالفلسطينيّالطرففيوهنا

أرضئنامادامتيقولل:ملرففثفةالأيامهذه

وحد!المستوطنينعلىلاالهجوميبررالدفاعفيفحفنامحتفة

يقو!اخرفلسطينئآطرفاهناكولكنأيضنا.المدنسكانعلىبل

خدهـفييكونأنيجبوإئما،فقطنظرئةمسألةليسالحقإن

فيالتطبيقمدىفانولذاالعليا"ومصالحهالفلسطينيئالشعب

وجيشرالاستيطانعلىيتركزأنيجبمحددوظرفمحددزمن

فيللذاتإرباكدونومن،كأولوئةوغزةالضفةفيالاحتلال

إذن،الرأيان.الآنلهامبررلادوليًةوشرعيًةقانونيًةمعضلات

نتاثوأنشرعيئ،غيزالعسكريّالاحتلالأنمنينطلقان

لتحقيؤونتائجهالاحتلالمعالتعامللكنشرعيًةغيزالاحتلال

اخر.إلىطرفمنيختلمفالوطنيًةالأهداف

مدنئلاعلىاعتداءهجومأفياعتبارشرطأننرىشخصيّآنحن

الإسرائيلثالاعتداءاتبوقفممشوقايكونأنيجبإسرائيلئين

بوجواإسرائيلئينلمدنئينسلاملاإذ.الفلسطينئينالمدنيينعلى

قتلءللمدنييموبوجود،الفلس!طينئةللأرضودمارصاحتلالي

برد./:حا..ا.لإاا

تعم!عندما.عامّبشكلسابقاالسؤالهذاعنالإجابةتفتلقد

مفهوالأساسيّالمبدأفإن،العدالةإقامةإلىالشرعئةالمؤشسات

تلكتخفثافابى.بيدهالعدالةأخذمنعليهالمعتدىالطرف

واستحصا)النفسعنالدفاغيصبحالدورهذاعنالمؤشساتٌ

العطيكونحتىوالاستنسانجئةبالضرورةمشووطينالحق

إلمالفعلنتائبئيحتسبأنيشتطيعاًحدلاالإطارهذافيشرعيّآ.

علمتئطبقالتيالحالةهيهذه.قانونئآإيقاعهقبلتقديرئآ

فرأصلاًالجندييعاقدبأنيجبكانأفي8.رقمالسؤال

علبالمعتذىحقمنيصبحواجبهاعنهذهتخنتفإذا،المحكمة

نائفكنلاطئقهاافاب.عدالتهإلىيعوذأنءبرع

يدافعفنضذبالدفاعالمعتديالجندييحتبئتج!أ+---(بزلإأير*!+س!معلملم

عليهالمعتذىقتلَلوحتى،بالحقنفسهعن!!؟لى--/2؟،

القانونفيثابتوهذا.المعتديعائلةأفراذ؟بخلأ+--*ء/*!

الفلسطينيّ،إسرائيلاستفزثإذاالدوليىيمد!-؟!"!!؟كا!+في

اسرائيلتستطيعفلا،نفسهعنهذافداقغ-(بم-ورب!!!-!+بم

عنالدفاعبحخةتعاقتهأتلهايحقولا!/"!!"في!ا"

نفسها.؟ط!ح؟

الدوليئالقانونشعبصاعتبارعن-9-!"غ-ء

ظاتما:7

،العدوانصذالنفسعنالدفاععملئاتأثناء-!!بخيم!-؟?-ح--

الإجراميًة؟الإرهانجيّةالأعمالبعضنتقعاًلاالا!لال!وت

يعىدفيهاالتمييزولكنتقعأنئضكنبلى،لا!اله،،ثعامة

عمليّة.واضحةاستنسابيًةقضيةإلىلإطلاقتطاهرة

يفرضأنللأقوى،مفتوحةلغةالاستنسالث

الدفاعفينستنسبهقدمالذلك.فيهارأفي

جدواهأنآخرطر!يرىقدمثلأ،المسفحةبالقوةأرضنا،عن

ثالثطرفيراهاقدأوالمسفح؟غيرالجماهيريبالتحزكتتحفق

مقالدعمباستدعاءيراهاورابعٌ"المعتديمعالمباشربالتفاوض

قدالاحتمالاتهذهكذفشلوعند.المعتديعلىلفرضهالآخرين

زأحينفيبالعثن،،1"العينمبد!رفضعلىمصرّاًالبعضنيظل

يطبّقه.البعض

الاستنسابمعيارأن،برأييالفلسطينيًة،الحالةفيالمثلىالصيغة

تحقيؤإلىيوصينابمانضاتنانمارشكيفدائقا:يكونأنيجب

وتقريروالعودةالدولةفىالدوليّةالشرعيًةأقزلهاالتيأهدافنا

الدعرمدىفيسلبّاتؤترقدممارسةأيّفإنولذلكالمصير

دوزمنفيهاالنظرنعيدأنيجبلمشروعيّتناالدولئينوالتففم

لاالحالهذهوفيكأفكار.محفةبعضئهاكانتلوحتىخجل،

ضرورذلاولكن،المبادئهذهفيحفناعنللتنازلضرورة

ضمزالصيغابتداععلينا.الولقتذلكفيسلبيًتهافيلممارستها

الفلسطينيّ.للشعبالعلياللمصلحةوفقاالتناسبيًة،مبد!

عيدقبلالشهيرخطابهفيعرفاتالرئيسمقولةنرفضهنامن

!بالقائميناعتتزوقعتعملئاتهناكانومؤذاهاالفطر،

هذاباعتبارضمتايفممئرقدفهذاوالاعتقالللمحاكمةيخضعون

خطراحافةوهذهبالإرهابيًة؟إسرائيلتصفهاعملياتصالعمليّات

السلمطفيمتكاملأقانونيّآنظاملاأنالحسبانفيأخذناإذا

أساسثقوانينهناكوليستدستورُ،هناكفليسالفلسطينيًة"

أمزكانالطوارئحالةوإعلانالآنإلىالمجتمعحاجاتتغمفي

الشعبمواجهةلأنذلكو!ياسيّآ.قانونئآ،تقديرنافيخمذ،

حاللاالعافة،التعبئةحالةتستدعيوالعنفالاحتلاللجبروت

اخلئة!لدارئالطوا

بيروت


